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 رحبة    
 
 

  قمة الترجمة
  د. أحمد زكریا الشلق

  
اعلام المؤرخین المصریین  مؤرخنا الكبیر رؤوف عباس اشھر من ان نعرف بھ فھو علم من

جوانب عطائھ العلمي والثقافي  وصاحب مدرسة في التاریخ الاجتماعي لمصر الحدیثة، كما ان
جانب واحد من جوانب عطائھ الثري  سوف یقتصر علياكبر من ان یحتویھا ھذا المقال الذي 

مزایدة أول من تشھد بذلك مؤلفاتھ  لھذا الوطن الذي احبھ واعطاه جھده وعمره في غیر
التاریخیة المصریة وفي تقدیري ان رؤوف عباس  وكتاباتھ ومقالاتھ التي تفخر بھا المدرسة
والمعاصر حیث كان یتقن التدریس  التاریخ الحدیث یعد واحدا من شوامخ المترجمین في مجال

ومن ثم كان یترجم عنھا بسھولة ویسر، تشھد بذلك  والكتابة بالانجلیزیة كأھلھا تماما
التاریخیة العربیة والتي كشفت عندما جمعناھا الي بعضھا  الترجمات التي اثري بھا المكتبة

من ترجماتھ عام وحتي اخر مانشر لھ  1977كتاب ترجمھ عام  عبر سنوات امتدت منذ اول
.2005 

  
شوامخ المترجمین في زماننا، فقد بلغت تسعة كتب ضخمة ضمت الاف  كشفت عن واحد من
مراجعة العدید من المؤلفات التاریخیة وتقدیمھ لھا بدراسات نقدیة  الصفحات فضلا عن

 .ضافیة
  

تألیف رؤوف عباس بما قدمھ من مؤلفات ودراسات وانما كان یستغل فراغھ من ال ولم یكتف
لیقدم لنا ترجمة رصینة لاحد المؤلفات الانجلیزیة في مجال تخصصھ لایمانھ بأن  العلمي،

الترجمة عامل من عوامل نھضة الامم وتواصلھا في الثقافة العلمیة، فضلا عن  تخصصھ
.التاریخ خدمة جلیلة للمثقفین والقراء الذین تعییھم الترجمة المتخصصة في مجال تقدیمھ

العلمیة المتخصصة  لیس كل من یتقن لغة اجنبیة یستطیع تقدیم ترجمة للمؤلفات وفي ظني انھ
اقدر من یستطیع ذلك  في ھذا المجال او ذاك، وان العالم المتخصص في احد مجالات العلم

ینفذ الي عمیق المعاني  عندما یتقن ھذه اللغة فیحسن تقدیر اھیمة مایقدم علي ترجمتھ كما
باعتباره متخصصا في تقدیمھ لھا  كنھ من ان یقدم لنا نظرة نقدیةوالمصطلحات فضلا عن تم

  .نقدیا وھو مایثري التفكیر العلمي باعتباره تفكیرا
  

العلمیة وتحدیثھا  فضلا عن تحقیق التواصل العلمي مع ما ینتجھ الاخرون مما یراكم المعرفة
  .ویجددھا وینھض بالتخصص

 
***  

 
والمتابع لكل جید في  یحتذي لجھد العالم المتخصصلقد كانت ترجمات رؤوف عباس مثالا 

وانما فیما یستجد فیھا من  مجال المتخصص والمتمكن لیس فقط في مجال علمھ بلغتھ القومیة
ھؤلاء المؤمنین بان الترجمة  لغات الاخرین، انھ سلیل مدرسة الطھطاوي ولطفي السید وكل

  .ھي من اھم اسباب نھضة الامم ورقیھا
  

رسالتھ للدكتوراة في بدایة السیتنیات من القرن العشرین ویسافر الي الیابان في  فلم یكد یتم
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علمیة، حتي وقع في یده ترجمة انجلیزیة لكتاب ھاتشیما عن ھیروشیما والذي یؤرخ  مھمة
قصف ھیروشیما بالسلاح النووي الامریكي واثاره المدمرة فترجم ھذه الیومیات مع  لتجربة

.وكان ذلك باكورة ترجماتھ 1975رھا في كتاب علي نفقتھ الخاصة الناجین، واصد شھادات
ثلاث سنوات نشر ترجمة رصینة لكتاب موریس دوب دراسات في تطور الرأسمالیة  وبعد

من المراجع المھمة في التاریخ الاقتصادي العالمي التي قدمت نظریة متكاملة  ' وھو1978'
ت في ترجمتھ لان المؤلف لھ طریقة خاصة الاقتصادي وقد استغرق نحو ثلاث سنوا للتطور

الافكار واستنباط النتائج تحتاج عند ترجمتھا الي استیعاب وھضم تام ثم نقل امین  في عرض
 العربیة وھذا مانجح فیھ رؤوف عباس حتي جعل المؤلف وكأنھ یخاطب القاريء العربي الي

 بلسانھ ولم یكتف بترجمة النص الاصلي للمؤلف بل قام بترجمة الحوار العلمي الخصب الذي
  .دار حول الكتاب

 
*** 

  
الحركة الوطنیة  ترجمة لكتاب السكندر شولش عن 1983كذلك قدم رؤوف عباس عام 

أزمة مصر  المصریة في زمن الثورة العربیة والتي نشرت تحت عنوان 'مصر للمصریین،
الدكتوراة في  وھو اطروحة المؤلف التي نال بھا درجة 1882 1878عیة والسیاسیة الاجتما

لحقبة مھمة  فقدم مترجمنا رؤیة مؤرخ غربي 1981المانیا وصدر طبعتھ الانجلیزیة عام 
لمؤرخ واحد، فضلا  لتاریخ مصر من الزوایا الاجتماعیة والسیاسیة من خلال مصادر قلما تتاح

  .والفرنسیین تي لم تتوفر للكتاب الانجلیزعن موضوعیة المؤلف ال
  

الفھ الاستاذ  عھد الیھ مركز دراسات الوحدة العربیة بترجمتھ سفر ضخم 1990وفي عام 
من  وھو 18001919شارل عیسوي تحت عنوان 'التاریخ الاقتصادي للھلال الخصیب 

التاسع  ب في القرنالاعمال التأسیسیة الرصینة في التاریخ الاقتصادي لبلدان الھلال الخصی
علي بلدان  عشر 'العراق وسوریا ولبنان وفلسطین والاردن' في عصر تكالب المصالح الغربیة

للتاریخ الاقتصادي  المنطقة، ویشكل ھذا الكتاب حصیلة جھد المؤلف الذي یملك خبرة كبیرة
فیھ روح للتاریخ، وتتضح  للمنطقة، فجاء لیسد فراغا في المكتبة الفرنسیة في ھذا المجال

حنا عن تجار القاھرة في العصر  العلم الراقیة عندما یترجم دراسة زمیلتھ الدكتورة/ نیللي
قضیة مھمة لاتزال تشغل بال  بمقدمة ضافیة تبلور 1997العثماني فینشر الترجمة عام 

والحداثة في ھذا العصر في ضوء  المؤرخین المھتمین بالعصر العثماني وھي قضیة النھضة
والمخطوطات وغیرھا والتي تخالف  التاریخیة الجدیدة من وثائق المحاكم الشرعیةالمصادر 

فلك المركزیة الاوروبیة، كما قدم  المدرسة الاستشراقیة التي تجعل نھضة بلداننا تدور في
الطبقة الوسطي في مصر العثمانیة'  رؤوف عباس ترجمة لكتاب نیللي حنا التالي عن 'ثقافة

مشیرا الي ان تاریخ الثقافة من  2003لك الترجمة التي صدرت عام ت 16،18بین القرنین 
 .المكتبة العربیة تألیفا وترجمة المجالات المھمة في البحث التاریخي وھو ماتفتقر الیھ

الان ففاجئني بقولھ انھ یترجم مذكرات  ما الذي تترجم 2001واذكر انني سألتھ صیف عام 
والمستشار الشرقي للسفارة البریطانیة في  1937السیر رونالد ستورس التي صدرت عام 

خطیرا في توجیھ صناعة القرار الخاص  مصر والحاكم العسكري للقدس، والذي لعب دورا
كخبیر للشئون العربیة وھذا الكتاب یعد  بالسیاسة البریطانیة في المنطقة من خلال موقعھ

م یطلع علیھ وان یفید منھ ورغم الشئون العربیة ل مصدرا تاریخیا مھما لانحسب ان باحثا في
صفحة' وصعوبة اسلوبھ وحساسیة ما  611حجمھ ' ذلك لم یقدم احد علي ترجمتھ لضخامة

ترجمتھ ونشره في المشروع القومي للترجمة عام  یتناولھ من امور، ولكن استاذنا اقدم علي
   .'شرقیة تحت عنوان 'توجھات بریطانیة 2004

 
*** 

  
في الاھمیة اولھما  ن المشروع القومي للترجمة كتابان غایةصدرت لھ ع 2005وفي عام 

والذي قدم دراسة جدیدة في  كتاب دونالد رید 'فراعنة من ؟ دراسة في علم الاثار والمتاحف
بالھیمنة الامبریالیة، ویدحض الفكر  تاریخ الثقافة المصریة، یؤرخ لعلم المصریات وصلتھ

المصریین بآثار بلادھم باعتبارھم لا یقدرون  م احقیةالتي رددتھا الكتابات الغربیة بشأن عد
والطھطاوي وعلي مبارك عن الاثار عن تاریخ مصر  قیمتھا فیرصد المؤلف كتابات الجبرتي
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التاریخیة للآثار.. الي اخره، كما اھتم رید بالتاریخ لرواد علم  القدیم موضحا وعیھم بالأھمیة
  .المصریین الاثار

  
الاستعماري والذي صدر  وین عن اللورد كرومر، الامبریالي والحاكموثانیھما كتاب روجر ا

الذي كان الحاكم الحقیقي  وتكمن اھمیة الكتاب في انھ یؤرخ لكروم 2004بالانجلیزیة عام 
ومصداقیة المؤلف الا انھ  ورغم اشارة رؤوف عباس الي أھمیة الكتاب 18831907لمصر 

انھ اغفل ما انتجھ المؤرخون  تسم بالتحلیل، كماانتقد منھج المؤلف باعتباره سردیا لای
  ..سیاسات كرومر المصریون مما حرمھ من ابراز وجھة النظر المصریة في

  
عباس ترجماتھ والتي  ومن المھم ان نلفت النظر الي المقدمات النقدیة التي قدم بھا رؤوف

ي خضوعا من نوع ما ولاتبد تكشف النظرة العلمیة العمیقة تحسن تقدیر قیمة العمل المترجم
عما قدم لمواطنیھ وامتھ من علم  لما یترجمھ بخبرة استاذ متمیز ومثقف رفیع القدر، جزاه الله

  .وحسن أولئك رفیقا نافع وخیر عمیم، وانزلھ منازل الصدیقین والشھداء
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